
بين الملفـــات المفقـــودة والمحـــاكم المعطلـــة..
العدالة في السودان تحت أنقاض الحرب

, نوفمبر  | كتبه الفاتح محمد

تــواجه المنظومــة العدليــة في الســودان تحــديات ضخمــة نتيجــة للحــرب المســتمرة منــذ  شهــرًا، بين
الجيش السوداني وحلفائه وميليشيا الدعم السريع والميليشيات الأخرى المتحالفة معها، ما أثرّ بشكل

كبير على عمل المحاكم وأداء النيابات والشرطة كذلك.

تعرضت العديد من المؤسسات العدلية للتخريب والتدمير، وعلى إثر ذلك فُقدت العديد من الملفات
القضائية الهامة، مع عدم وجود نسخ احتياطية من البيانات والمعلومات، إضافة الى ذلك في بعض
الولايات لا يستطيع المواطنون الوصول إلى العدالة، حيث توقفت المحاكم وغابت كل أشكال الدولة

في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

ومــن الأمثلــة الــتي تــدل علــى تــدهور النظــام القضــائي، الحادثــة القضائيــة الــتي أثــارت عنــدما أدانــت
كتوبر/ تشرين الأول ، طفلة بالغة من العمر  عامًا بتهم محكمة الطفل في عطبرة، في  أ
خطـيرة تشمـل تقـويض النظـام الدسـتوري وإثـارة الحـرب ضـد الدولـة، بالتعـاون مـع القـوات المتمـردة
على حدّ وصفهم، ولم تكتفِ المحكمة بالقرار الصارم فقط، بل قررت وضع الطفلة تحت تدابير الرعاية
ـد أشهـر، وقـد تـم تسـليمها إلى وليهـا مـع تعه  والإصلاح، مـن خلال مراقبتهـا مـن قبـل الشرطـة لمـدة
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بحسن رعايتها.

هه من كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر اعتقال الطالب عمر أحمد عبد الهادي أثناء توج
كردفـان إلى الولايـة الشماليـة للجلـوس لامتحانـات الشهـادة الثانويـة المؤجّلـة مـن العـام ، وتـم
تــوقيفه والحكــم عليــه بالســجن  ســنوات بتهمــة التعــاون مــع قــوات الــدعم السريــع، وأبــدت لجنــة
المعلمين السودانيين استياءها من هذه الحادثة، عبر بيان وصفت فيه أن مثل هذه الأحداث تثير
القلق حول تدمير النسيج الاجتماعي وانتشار خطاب الكراهية، في وقت تفتقر فيه الحكومة إلى ردّ

الفعل على حدّ وصفها.

يــر التــالي تســليط الضــوء علــى الآثــار الكارثيــة الــتي تعرضــت لهــا المنظومــة العدليــة في ونحــاول في التقر
الســودان بفعــل النزاع، والتحــديات الشاخصــة أمــام الإصلاح المــؤسسي والقــانوني المأمــول، مــع نظــرة
للمســتقبل في ظــل إنتشــار خطابــات الكراهيــة وحالــة الاســتقطاب الإثــني الحــاد، ودخــول الحــرب

السودانية إلى مرحلة حاسمة مع سيناريوهات محتملة للتقسيم تلوح في الأفق.

تعطيل القضاء وتحديات التقاضي
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أنور حماد تحدث إلى “نون بوست” عن التأثيرات الواضحة التي
لحقت بالمنظومة القضائية في السودان، خاصة على النيابة العامة والمحاكم، وأوضح أن الحرب التي
اندلعت في  أبريل/ نيسان  أثرّت بشكل كبير على قدرة الأفراد على الوصول إلى القضاء،

مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، منها ما يتعلق بـ”التكلفة المالية الباهظة لنفقات التقاضي”.

وأشار حماد إلى التعقيدات التي تواجه إجراءات سير الدعوى بسبب صعوبة حضور أطراف النزاع إلى
المحاكم التي تعمل، لا سيما أن بعض القضايا تتطلب أن تنظرها محاكم في مناطق النزاع ذاتها، ومع

ظروف الحرب أصبحت المحاكم في تلك المناطق معطلة بسبب المعارك على حد ذكره.

وأضــاف أن “المحــاكم في المنــاطق الآمنــة أيضًــا بــاتت تعــاني مــن ضغــط هائــل بســبب الكــمّ الكــبير مــن
القضايا التي لم تكن في الحسبان، في ظل ضعف الكادر البشري والفني”.

واعتبر أن “هروب المسجونين من السجون الواقعة في مناطق الحرب أثرّ سلبًا على رغبة الناس في
التقــاضي”، واصــفًا أن التــوجه المــالي للجريمــة أدى إلى “انتشــار جرائــم الأمــوال والأمــن والمخــدرات”.
موضحــا أن الوضــع النفسي للقضــاة المنتــدبين للعمــل في المنــاطق الآمنــة بعــد نزوحهــم مــن الخرطــوم

أيضًا أثرّ على العدالة، و”ترك أحكامًا غير منصفة في كثير من القضايا” بحسب وصفه.

واســتعرض حمــاد بعــض التحــديات الــتي تــواجه النظــام القضــائي حاليًــا، مشــيرًا إلى “ضعــف الكــادر
البـشري الموجـود في المحـاكم الولائيـة مقارنـة بحجـم ونـوع القضايـا”. وأضـاف: “هنـاك أيضًـا ضعـف في

الجانب الفني واستمرار استخدام النهج التقليدي في إدارة إجراءات الدعاوى”.
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ين مــن ونــوّه إلى أن “النفقــات القضائيــة المرهقــة للمــواطنين، وصــعوبة الوصــول إلى الأشخــاص الفــارّ
يــات، وتــأثير الفقــر منــاطق النزاع، وضيــاع الملفــات القديمــة، والتــدخلات الأمنيــة في بعــض قضايــا الحر
والحاجـة علـى عدالـة الإجـراءات”، تعـدّ مـن التحـديات الكـبيرة الـتي تـواجه المـواطنين في المنـاطق الـتي

تعمل فيها سلطة الدولة.

كما أشار إلى أن “الكثير من المحاكم توقفت عن العمل في مناطق الحرب أو في المناطق الخارجة عن
ــد”، وأن ــدارك الوضــع الجدي ــه “حــتى الآن لم يصــدر منشــور رســمي لت ــدًا أن ســيطرة الحكومــة”، مؤك
“المحاكم في مناطق الصراع فقدت الكثير من البيانات نتيجة الحرق والإتلاف”، ما يمثل تحديًا إضافيًا

أمام النظام العدلي في السودان.

انتهاكات القانون الإنساني
كيــد أطــراف النزاع في الســودان التزامهــا بــاحترام قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني في اتفاقــات رغــم تأ
وبيانــات علنيــة شــتى منــذ انــدلاع الأعمــال العدائيــة، مــن بينهــا إعلان جــدة، الــذي نُــشر في مــايو/ أيــار
، إلا أن الأمــور علــى أرض الواقــع مختلفــة تمامًــا، وانتهاكــات حقــوق الإنســان وجرائــم الحــرب
يـر والجرائـم ضـد الإنسانيـة وجرائـم الإبـادة الجماعيـة الـتي لا تسـقط بالتقـادم لا يمكـن حصرهـا في تقر

صحفي واحد.

أبرز هذه الجرائم الحملات الانتقامية التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع في شرق ولاية الجزيرة،
ر بنحــو بعــد انشقــاق حليفهــا الســابق كيكــل وانضمــامه إلى الجيــش الســوداني، أدّت إلى نــزوح مــا يقــد
، كتوبر/ تشرسن الأول  ألفًا و أفراد ( ألفًا و أسرة) في الفترة ما بين  و أ

بحسب مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

في الصدد ذاته، اتهم مؤتمر الجزيرة (كيان مدني) قوات الدعم السريع بقتل  شخصًا في شرق
كثر كتوبر/ تشرين الأول الماضي، في ظل عمليات تهجير استهدفت أ وشمال ولاية الجزيرة منذ  أ

من  قرية.

كمـا ذكـرت منصـة “نـداء الوسـط” أن “عـدد الشهـداء في مدينـة الهلاليـة المحـاصرة مـن قبـل ميليشيـا
كــثر مــن  شهيــدًا، برصاصــها وتســميمها لميــاه الــشرب في أحــد آبــار الــدعم السريــع قــد وصــل إلى أ

المناطق، إلى جانب توزيعها لمواد غذائية سامّة” بحسب وصف المنصة.

ير التي تفيد بأن جنود قوات الدعم وقال توم بيرييلو المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، إن التقار
السريع قاموا بتسميم مئات السودانيين في قرية الهلالية صادمة للضمير.

وفي سياق آخر، قدّرت منظمة إنقاذ الطفولة عدد الأطفال دون الـ  عامًا ممّن نزحوا جراّء الحرب
ـــ . ملايين طفــل، بينهــم . مليــون طفــل دون ســن الخامســة ومرحلــة مــا قبــل في الســودان ب
الدراســة، وأن . ملايين فتــاة في الســودان يــواجهن مخــاطر العنــف الجنسي والــزواج المبكــر القسري
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والاغتصاب بسبب الحرب.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت
تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراّء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى  ولاية من أصل
يـد علـى  مليـون نـا ولاجـئ، وفـق تقـديرات الأمـم كـثر مـن  ألـف قتيـل ومـا يز ، وخلفـت أ

المتحدة والسلطات المحلية.

من جانب آخر، كشف تقرير حديث صادر عن مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل الأمريكية، عن
رصده لاتسّاع رقعة المقابر في عدد من مناطق ولاية الجزيرة، تتضمن كلا من مدن السريحة ورفاعة،
كتـوبر/ تشريـن الأول ، وأفـادت اللجنـة التمهيديـة لنقابـة وذلـك بين  سـبتمبر/ أيلـول و أ
أطبــاء الســودان بتســجيل  حالــة اغتصــاب طــالت النســاء في ولايــة الجــزيرة، وذلــك جــراء اجتيــاح

الدعم السريع للمنطقة وسفك دماء الرجال بدم بارد، وفقًا لتعبيرها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الدعم السريع قتلت وجرحت واحتجزت تعسفًا أعدادًا كبيرة
من المدنيين، واغتصبت النساء والفتيات خلال الهجمات في جميع أنحاء ولاية الجزيرة السودانية.
ونظرًا إلى حجم وخطورة التهديد الذي يواجهه المدنيون، من الضروري أن تستخدم بريطانيا رئاستها
لمجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة خلال نــوفمبر/ تشريــن الثــاني للــدعوة إلى تــدابير تتخذهــا الأمــم

المتحدة، لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان بحسب وصفها.

ير آخر لهيومن رايتس ووتش أصدرته أواخر يوليو/ تموز ، قالت إن الأطراف المتحاربة وفي تقر
في الســودان، خاصــة قــوات الــدعم السريــع، ارتكبــت منــذ بــدء النزاع الحــالي أعمــال اغتصــاب واســعة
النطاق، بما فيها الاغتصاب الجماعي، وأجبرت النساء والفتيات على الزواج في الخرطوم، عاصمة

البلاد.

يــر الصــادر في  صــفحة بعنــوان “الخرطــوم لم تعــد آمنــة للنســاء: العنــف الجنسي ضــد ويوثــق التقر
النســاء والفتيــات في عاصــمة الســودان“، العنــف الجنسي علــى نطــاق واســع، بالإضافــة إلى الــزواج

القسري وزواج الأطفال أثناء النزاع في الخرطوم ومدن أخرى.

من جهتها، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا جديدًا في انتهاكات واسعة وقعت بإقليم دارفور
غربي السودان، صنّفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، ويتوقع صدور

مذكرات توقيف بحقّ متهمين في تلك الجرائم.

محاكمات بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة
عــانى الكثــير مــن الســودانيين في ظــل الحــرب الحاليــة مــن انتهاكــات واســعة لحقــوق الإنســان تشمــل

الاعتقالات التعسفية والتعذيب وأحكام الإعدام، إلى جانب انتهاكات أخرى خا نطاق القانون.
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يرى قانونيون أن هذه الممارسات تزيد من تعقيد الأزمة، وتدفع بحالة الانقسام المجتمعي، وأنه يجب
على ميليشيا الدعم السريع وقف الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق السودانيين،
وعلى النظام العدلي الذي يعمل في بعض ولايات السودان أن يقوم بدوره بحيادية تامة، بعيدًا عن

التأثيرات السياسية والعسكرية التي تضعف قدرته وتفقده ثقة المواطنيين.

في هــذا الصــدد تحــدثت المحاميــة نــون كشكــوش، عضــو مجموعــة “محــامو الطــوارئ”، عــن تفاصــيل
حول استغلال السلطات السودانية للمادتَين  و من القانون الجنائي في محاكمة الأفراد، بتهم

تتعلق بـ”تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة”.

وذكـرت كشكـوش أن “% إلى % مـن المتهمين بهـذه المـواد ينتمـون لقبائـل في دارفـور وكردفـان،
والـتي تعتبرهـا السـلطات حـواضن للـدعم السريـع”، مشـيرة إلى أن “المحاكمـة قـد تسـتند أحيانًـا علـى
مجــرد صــورة أو عبــارة في هــاتف المتهــم، مــع ضعــف واضــح في البيانــات الــتي تعتمــد عليهــا المحــاكم في

إدانتهم”، على حد وصفها.

وأضافت كشكوش في حديثها لـ”نون بوست”، أن “الإشكال يبدأ من لحظة القبض، الذي يتم عادة
عبر الخلية الأمنية التي تعتبر إعادة تدوير لجهاز أمن النظام السابق، حيث يتم احتجاز الأفراد لشهور
مــن دون الســماح لهــم بمقابلــة محــامين”. مؤكــدة أن “النيابــة، الــتي مــن المفــترض أن تــشرف علــى
يًا”، مضيفة أن هذه المحاكمات “تفتقر إلى أدنى معايير عمليات القبض والتحري، أصبح وجودها صور

المحاكمة العادلة”.

في السياق ذاته، تحدثت كشكوش عن قضايا التعذيب والإساءة التي يواجهها المتهمون الذين حُكم
عليهم بالإعدام في السودان بموجب المادتَين  و من القانون الجنائي، وأوضحت كشكوش أن
“أغلــب القضايــا الــتي تــم الحكــم فيهــا علــى الأشخــاص بالإعــدام يتــم احتجــازهم في ســجن مركــزي
اتحادي، حيث يعانون من أذى نفسي شديد نتيجة للإساءة والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تعرضهم

للتعذيب الجسدي”.

ونوهت كشكوش أنه “رغم أن السودان وقّع على اتفاقية مناهضة التعذيب، للأسف لا يتم احترام
بنودها، ويستمر تعرضّ المحكومين بموجب المادتَين  و لهذه الممارسات”، بحسب ذكرها.

حرب على أجساد النساء
من جانب آخر، تحدثت كشكوش أيضًا عن الأوضاع السيّئة التي تعاني منها النساء في مناطق النزاع،
قائلــة: “تعرضــت النســاء لأشكــال متعــددة مــن الانتهاكــات، مــن قتــل واعتقــال علــى يــد طــرفي النزاع،
إضافة إلى التهجير القسري والنهب، غير أن الجريمة الكبرى هي الاغتصاب الذي يعدّ جريمة حرب”.

وأردفـت أن “النسـاء في الخرطـوم ودارفـور وكردفـان والجـزيرة تعرضـن لجرائـم عنـف جنسي، تشمـل
التحــرش والاســتعباد الجنسي والاختطــاف، مــا ترتبــت عنــه آثــار نفســية وجسديــة خطــيرة” علــى حــد
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ذكرها.

فيمــا يتعلــق بوضــع النســاء المعتــدى عليهــن في ولايــة الجــزيرة، وخصوصًــا في شرق الجــزيرة، أشــارت
كشكـــوش إلى أن “المئـــات منهـــنّ محتجـــزات الآن ويـــواجهن صـــعوبة في الحصـــول علـــى الخـــدمات
ية، ما تترتب عنه مشكلات صحية مستقبلية، كحالات الحمل غير المرغوب والأمراض المنقولة الضرور

جنسيًا”.

وفي سـياق يتعلـق بالبلاغـات الموجهـة ضـد رئيـس الـوزراء السـابق عبـدالله حمـدوك ورفـاقه مـن قـادة
تنسيقية تقدم، اعتبرت كشكوش أنها “بلاغات سياسية بحتة، ورغم أنها تستند إلى القانون الجنائي
لسنة ، فإنه يمكن اعتباره قانونًا مصادِر للحقوق والحريات، وظل كسيف مسلط على رقاب

السياسيين المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة ودولة القانون والدستور”.

وأردفت أن “هناك تراجعًا في حالة حقوق الإنسان في السودان، مع عودة واضحة لأساليب النظام
الســابق”، مردفــة: “ردة في حالــة حقــوق الإنســان، وردة لأســاليب النظــام القــديم متمثلاً في النيابــة

العامة الحالية والحكومة المسيطرة، وتلك البلاغات متوقعة منهما”، على حد وصفها.

تحديات الإصلاح
يعتقــد خــبراء أن الإصلاح القــانوني والمؤســساتي يجــب أن يتــم في ســياق عمليــة عدالــة انتقاليــة شاملــة
تفــضي إلى مصالحــة وطنيــة في المحصــلة، وأن الضمــان الوحيــد لعــدم تكــرار الانتهاكــات في مســتقبل
يخًا دمويًا وحاضرًا مأساويًا السودان هو إصلاح حقيقي وجذري لمؤسسات الدولة التي اكتسبت تار

من سجلّ انتهاكات حقوق الإنسان.

تحدث المحامي والباحث القانوني محمد أزهري عن التحديات التي تواجه عملية إصلاح النظام العدلي في
ــة التوافــق علــى شكــل الانتقــال القــادم ــة الأساســية تكمــن في “كيفي الســودان، مشــيرًا إلى أن العقب

ية التي سيترتب عنها الإصلاح القانوني”. والترتيبات الدستور

وأوضح أزهري في حديثه لـ”نون بوست” أن هذا الإصلاح قد يتم عبر “عدالة انتقالية أو عن طريق
مفوضيات مستقلة”، مشيرًا إلى أن مستوى مشاركة المدنيين سيكون حاسمًا، سواء كان ذلك خلال

الفترة الانتقالية أو في المؤتمر الدستوري الذي سيكون بعد توقف الحرب.

وأضــاف أن “النقــاش في القضايــا العســكرية قــد يطغــى علــى قضايــا إصلاح المؤســسات العدليــة مثــل
القضاء والنيابة”، وهو ما قد يقلّل من التركيز اللازم لإصلاح تلك المؤسسات. ولفت إلى أن التدمير
الكـبير الـذي طـال الأجهـزة العدليـة وضيـاع العديـد مـن الملفـات والقضايـا، يضـع تحـديات كـبيرة أمـام

إعادة التأهيل.

وفي سياق الإصلاح المؤسساتي، أضاف أزهري أن “غياب الرؤية التفصيلية لإصلاح الجهاز القضائي”،

https://youtu.be/yvcYCuN0Zfo?si=zRWMmR1Kgj4vsfSG


الذي بدأت مراحله الأولى في فترة الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك، جعل النظام يعود إلى نقطة
كتوبر. الصفر بعد انقلاب  أ

آفاق المستقبل
وفيمــا يخــصّ عمليــة إعــادة البنــاء، أشــار أزهــري إلى أن “التحــدي الأكــبر يكمــن في ارتبــاط إعــادة بنــاء
المؤسسات العدلية بعملية إعادة الإعمار العامة”، حيث قد يتم التركيز على مؤسسات أخرى وتأجيل

إعادة بناء المؤسسات العدلية.

وأشار أيضًا إلى أن الجهاز القضائي “لا يعمل بكامل طاقته في ظل الحرب الحالية، وخاصة في مناطق
سيطرة الدعم السريع”، مضيفًا أن هذا الوضع أدّى إلى تراجع الثقة في الجهاز القضائي، حيث يرى

البعض أن “القضاء في السودان أصبح مخصصًا للجيش فقط” على حد وصفه.

وتابع قائلاً: “الحرب عززت الانقسام الاجتماعي، وستؤثر عملية توزيع الثروة والسلطة، بما في ذلك
السلطة القضائية، على مستقبل البلاد، ما يثير المخاوف من خضوع النظام العدلي للمحاصصات
السياسية في مستقبل البلاد” بحسب تعبيره، وأشار أزهري إلى أن الجهاز القضائي قد لا يكون بمنأى

عن الصراع بين العسكريين، “الذين قد يسعون للسيطرة عليه لوأد أي عدالة مستقبلية”.

وعـن دور المجتمـع الـدولي والمجتمـع المـدني، قـال أزهـري إن “دور المجتمـع الـدولي سـيكون تـوفير الـدعم
المالي والاستشاري لإعادة التأهيل بعد انتهاء الحرب”، بينما يرى أن “دور المجتمع المدني سيتو على
 مراحل: إعداد وتصميم تصورات جدّية للإصلاح المؤسساتي في هذه الفترة من تاريخ السودان، الى
جــانب المشاركــة أثنــاء التفــاوض الدســتوري لتحقيــق مكاســب جيــدة في قضيــة الإصلاح القــانوني، ثــم

الرقابة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد الحرب”.

ويـرى مراقبـون أن الإعلام يـواجه تحـديات عديـدة تعيـق مـن دوره في مراقبـة وكشـف الحقـائق للـرأي
ير عن الوضع العدلي في السودان، كصعوبة الوصول إلى المعلومات وصعوبة العام، وتوثيق ونشر تقار
التحقـق منهـا، إلى جـانب الوضـع الأمـني المضطـرب، والقيـود الـتي تفرضهـا أطـراف النزاع علـى الإعلام،

إضافة إلى التحديات اللوجستية ودمار البنية التحتية.
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